
 ما هي الأســــباب الحقيقية التي جعلت 
مــــن المــــؤرخ الإســــرائيلي الشــــاب نجما 
في عالــــم الثقافــــة والفكر منــــذ حوالي 4 
ســــنوات؟ ولئن كان الأمــــر عاديا في بقية 
بلدان العالم المتعود أغلبها على الموضات 
الفكريــــة العابرة، فمــــن الغريب أن يصبح 
مرجعا وأستاذ فكر في فرنسا، بلد العلوم 
الإنســــانية والفلسفة والنقد المتعدد. فمنذ 
صــــدور ”العُقــــال ـ موجــــز تاريخ الجنس 
البشــــري“ كتابــــه الأول مترجما إلى اللغة 
الفرنســــية ســــنة 2015 مرورا بثاني كتاب 
أو  لــــه تحــــت عنــــوان ”هومــــو ديــــوس“ 
”الإنســــان الإله، موجز تاريخ الغد“ ســــنة 
2017 ووصــــولا إلى آخر كتبه ”21 درســــا 
للقــــرن الحــــادي والعشــــرين“ الصادر في 
شهر سبتمبر الماضي والصحف والمجلات 
والقنوات التلفزيونية الفرنســــية تحتفي 
بالرجــــل كأنــــه المهدي المنتظــــر الذي طال 
انتظــــاره، ولكن من يتمعــــن في أطروحات 
كتبــــه الثلاثة بعيدا عن التقــــديم اللطيف 
والســــطحي الــــذي يحظى به في وســــائل 
الإعلام، لا يعثر على ابتكار متناســــب مع 
الشــــهرة التي حققها كشخص والمبيعات 
التي حققتها كتبه عبر العالم وفي فرنسا 
تحديدا. بكلمة واحدة هل يستحق ما جاء 
في ثلاثيته كل هذا الاهتمام والاحتفاء إلى 
حد القول إنه أهــــم وأكبر مفكر في الوقت 
الحالي في صحف عالمية عديدة، من بينها 
أســــبوعية لوبوان الفرنسية التي وصفته 
بـ“المفكر الحالي الأكثر أهمية في العالم“؟. 
أما المياغازين ليترير الشــــهرية الفرنسية 
الشــــهيرة فقد وضعته فــــي عددها الأخير 
ينايــــر 2019 على قائمة ”الـ35 مفكرا الأكثر 
وهو العنــــوان الذي  تأثيــــرا في العالــــم“ 

يتصدر صفحتها الأولى.
كيف يمكن لأســــتاذ تاريخ مغمور في 
إسرائيل متخصص في تاريخ أوروبا في 
العصور الوسطي أساسا أن تجد ”أفكاره“ 
صدى فــــي موضــــوع ”ما بعد الإنســــان“ 
ومســــتقبل النوع البشــــري وغيرهما من 
الإشــــكاليات التقنو-علميــــة الراهنة التي 
السيليكون  في  العبر-إنسانيون  يطرحها 
فالي؟ واختصارا ما هو سر نجاح مؤلفات 
تزخر بالأخطاء التاريخية والفلسفية؟

حكي أم تاريخ؟

لقــــد تم رفــــض كتابــــه الأول ”العقال ـ 
من قبل 25  موجز تاريخ الجنس البشري“ 
دار نشــــر في الولايات المتحــــدة الأميركية 
قبــــل صــــدوره ســــنة 2014 ببريطانيا، ثم 
الحصــــول على ذلــــك النجــــاح الكبير في 
أميركا ذاتهــــا بعد ذلك وترجم إلى حوالي 
30 لغــــة وهو نجاح غير معهــــود، فالكتب 

التــــي تبحث فــــي التاريخ قلمــــا يكون لها 
مثل هــــذا النجــــاح الخارق للعــــادة. وفي 
الحقيقة لا يعود ذلك النجاح إلى إضافات 
جديــــدة وإنمــــا بســــبب تناولــــه لموضوع 
يجعل القارئ يحلــــم بالقبض على تاريخ 
الإنســــانية كله في قبضــــة واحدة، علاوة 
على اعتماده الأســــلوب الســــردي المتحرر 
مــــن المرجعيــــة العلميــــة الصارمــــة. فهو 
يتتبع تاريخ الجنس البشــــري منذ أن كان 
فــــي مرحلــــة الصيد والقطف فــــي العصر 
الحجــــري القــــديم ووصولا إلــــى الملاعب 
والعشــــرين.  الرياضية في القرن الحادي 
وليس هذا فحســــب بل يســــمح ”المؤرخ“ 
لنفسه بالتحول في فقرات كثيرة إلى قارئ 
فنجان يتنبأ بمستقبل الإنسان ويصف ما 
ســــيكون عليه بالتفصيل الممل. وإن جمع 
الكاتــــب كمية هائلة من المعطيات والأفكار 

من مختلــــف التخصصات كعلــــم الأحياء 
والتاريخ  والاقتصــــاد  والأنتروبولوجيــــا 
الخ، فإنه لم يتمكن من الوصول إلى تركيبة 
مقنعــــة بل بقي الكتاب فــــي الغالب عبارة 
عن مجموعة من الحكايــــات، يقفز الكاتب 
عبرها مــــن موضوع إلى آخــــر وكثيرا ما 
يتيه القارئ مع اســــتطراداته المجانية. ما 
الفائدة من تخصيص صفحات وصفحات 
لاســــتحضار ما هو بديهي واضح كالقول 
إن ”إجراء البحــــوث العلمية يكلف غاليا“ 
وهل يحتاج القارئ لكي يفهم أن الإنســــان 
هو الذي يســــيطر فــــي العالم أن يعرف أن 
وزن مجمــــوع الحيوانــــات الأليفة هو 700 
مليــــون طن وأن هنــــاك 80 ألف زرافة على 
وجــــه الكرة الأرضية و200 ألف من الذئاب 
الرمادية؟ ولكن ما يدعو للتساؤل أكثر هو 
تســــاهل الكاتب الكبير مع التوثيق وشح 
المصــــادر. يغامر فــــي التأكيــــد مثلا على 
بعض الأطروحات ويعللها بطريقة سريعة 
ســــطحية ودون ذكــــر لأي مصدر أو نقاش 
في الموضــــوع كقولــــه إن ”التطــــور جعل 
مــــن الإنســــان العاقل ومعــــه كل الثدييات 
الاجتماعيــــة مخلوقــــا كارهــــا للأجانب“! 
هــــو فــــي النهاية كتــــاب حــــاول أن يعالج 
قضايا مثيــــرة للغاية ولكــــن دون اكتراث 
كبيــــر بمتطلبات البحث العلمي والحقيقة 

العلمية.

أخطاء فادحة

مــــن ”هومو ديوس“ (الإنســــان الإله)، 
تنبعث رائحــــة عالم الاجتماع الفرنســــي 
أوغســــت كومت. فهو يعيد طبخ أطروحة 
هذا الأخير الشــــهيرة بــــكل توابلها ولكن 
دون أن يذكره. تلك النظرية التي قســــمت 
تاريخ البشــــرية إلى ثــــلاث مراحل كبرى: 

الدينية، الميتافيزيفية والوضعية.
 يــــرى يوفال نوح هــــراري أن التاريخ 
الغربي ينقســــم إلــــى العصــــر اللاهوتي 
حيــــث كانــــت تأتي المبــــادئ التــــي تحدد 
الأخلاق ومعنى الحياة من الإله. والعصر 
افتتحه  الــــذي  الميتافيزيفي-الإنســــانوي 
جان جــــاك روســــو والــــذي يترســــخ فيه 
انســــحاب الإله والسعي لنقل السلطة إلى 

وإرادته  الإنسان  قلب 
الحــــرة وحساســــيته 
وأنــــاه العميقــــة. وقد 
هراري  حســــب  تولّدت 
أو  الإنســــانوية  عــــن 
أمور  الإنســــاني  المذهب 
الليبراليــــة  أولا  ثلاثــــة: 
الفردية وثانيا الاشتراكية 
التــــي يــــرى أنهــــا وصلت 
إلــــى أوجها مــــع فلاديمير 
لينــــين ومــــاو تســــي تونغ! 

ومن الغريب أنه لا يفرق بين الاشــــتراكية 
والشــــيوعية. وثالثا السياســــة التطورية 
والتــــي يقــــول بالحرف الواحــــد ودون أن 
يخشى لا من إثارة الســــخرية ولا الشفقة 
إنها بلغت الذروة مع ”النزعة الإنســــانية 
النازيــــة“! أما العصــــر الثالــــث فكما هو 
الحال لــــدى أوغســــت كومت فهــــو عصر 
العلم الوضعي ولكن متمثلا اليوم حسب 
هــــراري فــــي البيو-تكنولوجيــــا والذكاء 

الاصطناعي.
من المدهش حقــــا أن تكون لدى مؤرخ 
أصبح نجما عالميا رؤية خاطئة ســــاذجة 
مأســــاويا  لتاريخ أوروبا الحديثة، أليس 
أن يرى في الفيلســــوف جان جاك روســــو 
أب إنسانوية عصر الأنوار بينما هو أول 
نقادهــــا الراديكاليين! أليــــس من الغريب 
أيضــــا أن يجعــــل يوفــــال نــــوح هــــراري 
مــــن ماركــــس ونيتشــــه وفرويــــد الممثلين 
المثاليين للإنسانوية في حين أن ”فلاسفة 
الارتيــــاب“ هؤلاء هم الذيــــن دمروا قواعد 
الإنســــانوية قبل علماء الأحيــــاء بتطوير 
نقد جــــذري لفكــــرة حريــــة الإرادة. فليس 
العلــــم الحديث هو الذي أثبــــت أخيرا أن 
مفهومــــي ”حريــــة الإرادة“ و“الشــــخص“ 
مجرد خيال كما يعتقد هراري، فالتعارض 
بــــين الحتميــــة والحرية فكــــرة قديمة قدم 
الفلســــفة ذاتها ولم ينتظر مــــارك أوريل، 
ابن رشــــد، سبينوزا أو ســــيغموند فرويد 
ليطرحــــوا  المعاصريــــن  البيولوجيــــين 
الإشكالية ويفهموا أنها مستعصية الحل 
ولا يمكــــن أن تحل عن طريــــق العلم لأنها 
مسألة ميتافيزيقية لا تجريبية. أليس من 
الغريــــب أن تغيب هــــذه البديهية عن ذهن 

مثقف من هذا الطراز؟
أليس مــــن العبث واســــتغباء القارئ 
اعتبــــار أدولــــف هتلــــر وماو تســــي تونغ 
الرجلــــين الأكثر تمثيلا لإنســــانوية عصر 
الأنــــوار؟ أيتطلــــب الأمــــر جهــــدا ليعرف 
الكاتب المــــؤرخ أنهما النفــــي المطلق لها؟ 
يتنبــــأ يوفال نــــوح هراري بأن الإنســــان 
ســــيطاح به مثلما حدث للإلــــه في أوروبا 
بفضل التقدم العلمي وخاصة البيولوجيا 
والمعلوماتية والخواريزميات الإلكترونية. 
يدخل الإنسان في عصر ”الداتايزم“، 

بمعنى معالجة وامتلاك تدفقات البيانات 
الهائلــــة التــــي يخلفهــــا أي مــــرور علــــى 
الإنترنــــت تجعــــل الســــلطة التــــي كانت 
قديما ملك الإله ثم الإنسان تنتقل من الآن 
فصاعدا إلــــى الخواريزميات غير الواعية 
التي تعرف الإنســــان أحســــن من معرفته 
لنفســــه والتي تبدأ في حرمانه من حريته 
شيئا فشــــيئا. فالذكاء الاصطناعي حسبه 
هو الآن أقوى بكثيــــر من الذكاء الطبيعي 
أو البيولوجي، فهو يتفوق على أي طبيب 
متخصص في مرض الســــرطان في تقديم 
تشخيص واقتراح علاج، ولكن ما لا ينتبه 
إليــــه المــــؤرخ المغامــــر في مجــــال العبر-
إنســــانية أن هذا لا يعني فقــــدان الحرية 
فالطبيــــب يبقى هــــو العنصر الأساســــي 
في العملية الطبية لأنه ســــيبقى دائما هو 
الذي يستعمل الذكاء الاصطناعي لصالح 
المريــــض، مــــا دام الأمر لم يصــــل بعد إلى 
الذكاء الاصطناعــــي القوي المجهز بوعي، 
بمعنــــى الواعــــي بذاته. ومــــن الغريب ألا 
يذكــــر يوفال نــــوح هراري هــــذه الفرضية 
الشهيرة المرعبة! والتي تثير نقاشا كبيرا 
بــــين العبر-إنســــانيين والبيو-محافظين. 
ألا يعــــرف أن فــــي الســــيليكون فالي التي 
تبجله تصرف الملايير مــــن الدولارات من 
أجل الوصول إلى هذا الذكاء الاصطناعي 
القوي الذي ســــيتفوق نهائيا على الذكاء 
الطبيعي ويســــتقل بذاتــــه في حدود 2045 
إذا ما صدقنا رأي كروزويل صاحب كتاب 
”كيف نصنــــع عقلا؟“ والذي كلفته شــــركة 

غوغل لتحقيق هذا الحلم؟

لماذا هذا الشغف؟

في كتابــــه الأخيــــر ”21 درســــا للقرن 
الحــــادي والعشــــرين“، يثيــــر يوفال نوح 
هــــراري الضحك عندما يحــــث المجتمعات 
على أن تحمي نفســــها. ولا يحصّل سوى 
الإنســــانية  إن  يقــــول  عندمــــا  الحاصــــل 
المعاصرة تواجه تحديــــات عديدة أهمها: 
الانفجــــار التقنو-علمي، الأزمــــة البيئية! 
أما تنبؤه بالصعوبــــات التي قد تعترض 
الفرد في النظــــام الليبرالي والديمقراطي 
الغربــــي وأمام تفوق الــــذكاء الاصطناعي 
فمــــا هو ســــوى استنســــاخ غير 
كتاب  وتحيــــين ”1984“  مباشــــر 
المنشور  الشهير  أورويل  جورج 

سنة 1949.
لم ينل كتابه الأول ”العقال 
الجنــــس  تاريــــخ  موجــــز  ـ 
ولم  فوريا  نجاحا  البشــــري“ 
تهتــــم بــــه وســــائل الإعــــلام 
ومن ثم اهتمام القراء سوى 
بعدمــــا وضعــــه مديــــر عام 
فايســــبوك مــــارك زوكربيرغ 

على قائمة كتبه الخاصة وإشادة الرئيس 
الأميركي الأســــبق بــــاراك أوبامــــا وكذلك 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
الــــذي دعاه لمأدبة غذاء فــــي قصر الإليزيه 
وإطراء مؤســــس شركة مايكروسوفت بيل 
غيتس على صفحة نيويورك تايمز الأولى 

والكثير من الفنانين النجوم.

لقــــد وجــــد جبابــــرة التكنولوجيا في 
السيليكون فالي وكل العلماء والمهندسين 
والمبدعين الرجــــل الذي يؤكد لهم أنهم إذا 
ما أرادوا تغيير العالم جذريا فالســــلطة لا 
تزال بين أيديهــــم وينصحهم ولو بطريقة 
ملتويــــة أو لاواعيــــة أن يتجنبــــوا تحول 
حلمهــــم التكنولوجي إلــــى كابوس مرعب 

سيكونون فيه هم أول الخاسرين.
ومــــا ســــاعد أيضا في إنجــــاح طريقة 
يوفــــال نوح هراري هو الأحــــكام النهائية 
التــــي يطلــــق علــــى الأحــــداث والظواهر 
والاســــتنتاجات  والمســــتقبلية  التاريخية 
والتفســــيرات السريعة التي يقدم وهو ما 
يتناسب مع القارئ العادي عكس الأعمال 
التاريخيــــة الأكاديميــــة الصارمة منهجيا 
وتوثيقيــــا والتي كثيرا ما تحبط بل تثبط 
من عزيمة هــــذا القارئ لصعوبة متابعتها 
وعدم اقتراحها لحلول مباشرة للمشكلات 
واعترافهــــا  حذرهــــا  بســــبب  المطروحــــة 
بعدم الإلمام الشــــامل بــــكل حيثياتها. ومن 
هنا يجــــد القارئ العادي فــــي يوفال نوح 
هراري مــــا لم يجده لدى علمــــاء التاريخ: 
البســــاطة والســــهولة واليقــــين. وهو ما 
تجــــده الجماهير الغفيــــرة في ملاعب كرة 
القدم فتملؤها ولا تجده على ركح المسرح 
المعاصــــر فتهجــــره. وأخيــــرا ألا يحق لنا 
أن نطرح هذا الســــؤال الذي قد لا يطرحه 
غيرنا وقد يراه البعض في غير محله: ألم 
تتوفر في يوفال نوح هراري ثلاث صفات 
يســــتلطفها إنســــان الطبقــــة المتوســــطة 
في فرنسا ســــاعدت على انتشــــاره: كونه 

إسرائيليا، مثليا وبوذيا؟

يوفال نوح هراري.. كاتب يؤرخ للجنس البشري بلغة الأحكام النهائية مستهدفاً القارئ العادي

الأحد 122019/07/21
السنة 42 العدد 11414 كتب

هكذا يُصنع المفكرون في الغرب
يوفال نوح هراري نموذج جديد من المفكرين الذين يجيبون القارئ عن كل الأسئلة 

حميد زناز
كاتب جزائري

أليس مأساويا أن يرى 
في الفيلسوف جان جاك 
روسو أب إنسانوية عصر 

الأنوار بينما هو أول نقادها 
الراديكاليين! أليس من 

الغريب أيضا أن يجعل 
يوفال نوح هراري من 

ماركس ونيتشه وفرويد 
الممثلين المثاليين 

للإنسانوية

لإلكترونية. 
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 نــــوح يوفال بجوار الرئيس الفرنســــي ماكرون الذي يحمــــل كتابا للمؤلف... خلال 
استقباله في الإليزيه.

وماتية والخواريزميات الإ
خل الإنسان في ع
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”ا عصر
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